
 

w w w . c o p t o l o g y . o r g  

 
 
 

والجلجثة  ،جبل طابور

 والقبر
 
 
 
 
 

 دكتور
 جورج حبيب بباوي

٢٠١٣مارس   



 ٢ 

 
 والجلجثة والقبر ،جبل طابور

 
 تسير في تسلسل .. -حسب الفهم ومسيرة التاريخ  -... تبدو  أحداثٍ  ةُ ثلاث 
 تجلي الرب على الجبل أمام تلاميذه الثلاثة. - 
 .. ثم قام.. ،نَ فِ ودُ  بَ صُلِ  - 
ولكـــن  ،الحيـــاة كنـــا أحـــداثُ رِّ نحـــن تحُ  .بشـــر لكـــن يســـوع هـــو إلـــهٌ  ،بشـــرفقـــط نحـــن  

يمـــا كـــان في الجســـد، كـــان يحفـــظ ويســـوس ويرعـــى فف .ك الوجـــود كلـــهيســـوع هـــو الـــذي يحـــرِّ 
 .تجسد الكلمة) –ثناسيوس أالخليقة وهو متجسد (القديس 

ردت قـد و . و "التـدبير"وهـي:  ،أفضـل لفهـمٍ  اً مفتاحـتعُـد  جاد علينا الآباء بكلمـةٍ  
 تعـني خطـة تسـير نحـو هـدفٍ وهـي  ،)١٠: ١في العهد الجديد نفسه (أفسس هذه الكلمة 

ن خطــة االله لتجديــد الإنســانية في يســوع لا يحركهــا أ، هــو ومــا يجــب أن ندركــه فــوراً  .معــين
ـــ تفليســـ ،الزمـــان ســـهم فيـــه. حقبـــة أو فـــترة زمانيـــة هـــي الـــتي تصـــنع الحـــدث أو حـــتى تُ  ةأي

"المســرح" الــذي يحــرك فقــط ن الزمــان هــو إ تي يقــول فيهـاالــ أوغســطينوسلـذلك، فــإن عبــارة 
ختيـــار الـــذين شـــديدة الوطـــأة علـــى آذان فاقـــدي حريـــة الاعبـــارة هـــي  ،االله عليـــه الأحـــداث

مجــرد هــو  ،وبــلا إرادةبــلا عقــل  Timeمــع أن الزمــان ن الزمــان هــو مصــدر التغيــير أيظنــون 
 فقط. مقياسٌ 

وجعلــوا الزمــان هــو (كرونولوجيــاً)، زمانيــاً ب الهراطقــة حيــاة الــرب ترتيبــاً عنــدما رتَّــ 
وحــــتى العبــــارات الربانيــــة الــــتي تؤكــــد  ،ســــقطوا في إنكــــار الأزليــــة لهــــذا الترتيــــب؛ أول أســــاس

إلى  وحــــدة الإرادة فقــــط لاإلى  رجعوهــــاأ ،)٣٠: ١٠"أنــــا والآب واحــــد" (يوحنــــا  :الأزليــــة
 وحدانية الحياة الواحدة مع الآب قبل الزمان.

 في يسوع: "دوما بع ،ما قبل"
أي ما قبل الزمـان ومـا  ،قنوم الكلمة ابن االله ما هو قبل وما هو بعدألا يوجد في  



 ٣ 

أداة إلى  ل زمـــان الإنســـانبعـــد زمـــان معـــين. أزليـــة الابـــن دخلـــت زمـــان الإنســـان لكـــي تحـــوِّ 
إلى  مويجمع بـذلك مـيلاده الإلهـي بـدون أُ  ،ولد في بيت لحمما هو كائن. يسوع يُ  استعلان
ــــد، لكــــي يعيــــد خلــــق آدم أي  ؛لإنســــاني بــــدون أبمــــيلاده ا لكــــي يكــــوِّن الإنســــان الجدي
فهـــو يأخـــذ ناســـوتاً  ،ولكـــي يصـــبح الخـــلاص والتجديـــد حقيقـــة كيانيـــة إنســـانية ،الإنســـانية

 ضاع القديم والجديد معاً.لَ وآخر جديد (عتيق) لأنه لو أخذ اثنين واحد قديم واحداً 
 ضاع الخلاص.لَ  ؛العتيقهذا وتوقف عند  ،أخذ آدم العتيقكان الابن قد لو  و  
ن القيامـة أأخذ آدم جديداً من لحظة ميلاده حتى قيامته، رغم قد  الابن كانلو  و  

بـدأ يسـوع بإنسـان وقيامـة المائـت تعـني قيامـة العتيـق، أقـول لـو  ،هي بالضـرورة قيامـة المائـت
يسـوع ن هـو في جديد لـه كيـان جديـد يختلـف عـن كياننـا الإنسـاني؛ لأصـبح تجديـد الإنسـا

ولــيس للجــنس البشــري. عندئــذٍ يصــبح لــدينا إنســانٌ جديــدٌ لا ينتمــي إلى البشــر،  وحــده،
ويصــبح لقــبُ "ابــن الإنســان" خدعــةً، بــل تصــبح حيــاة يســوع مســرحية هزليــة أمــام البشــر 

 .المائتين الذين لا رجاء لهم في أن ينالوا حياةً جديدةً 
الوقت، أحدهما كيان قديم، والآخـر  كان يسوع قد أخذ ناسوتين معاً في نفسلو   

جديد لَكان الاتحاد الأقنـومي مآلـه إلى انقسـام؛ لأن القـديم هـو نحـن، هـو "اللحـم والـدم"، 
ومــن أيــن يــأتي الجديــد إن لم يكــن بتجديــد القــديم؛ إذ لا يمكــن لأي كــائن حــي لــه وجــود 

نـوعين مـن تصـوَّر أن يكـون لشـخصٍ واحـد  .إنساني حقيقي أن يعيش بنـوعين مـن الوجـود
الوجود، وجود قديم ووجود جديـد، فهـل يكـون كلاهمـا معـاً في صـراع، أم في اتحـاد، أم ... 

مـن تقـدم؟ ومـا هـو مصـير القـديم؟ ومـن أيـن  هيمكن لهذا الشـخص أن ينجـز  يذال الخ. فما
 يجيء القديم والجديد معاً في ذات كيان هذا الشخص؟

 ار الإنسان الجديد.الحقيقة هي أن القديم جُدِّد في يسوع لأنه ص 

 كراهية القديم في مدرسة الغنوسية:  –كراهية الجسد 
 ثقافيـــة –نفســـية  –بـــل هـــو مشـــكلة عقليـــة  ،القـــديم لـــيس مشـــكلة لاهوتيـــة فقـــط 

الســـلف إلى  وقـــد يصـــبح قيـــداً وسلاســـل. فالـــدعوة ،لهـــامإ . قـــد يكـــون القـــديم مصـــدرُ أيضـــاً 
ن نعــيش أ. لم نعــد نســتطيع وجوانبــه الإفــلاس معـنىنســاني بكــل إ فــلاسٍ إالصـالح هــي دعــوة 
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ن نقدم استقالة جماعية أبل علينا  ،وبما نريد أن نكون ،وبما نجده في الواقع ،حياتنا بقدراتنا
لأن  ؛وعنـدما نسـتقيل مـن الحاضـر نفقـد المسـتقبل .من الحاضر لأن الماضـي أعظـم وأفضـل

 .القديم = الماضي هو وضع الحياة في "قبر" لكي تتعفنإلى  العودة
هـو الشـاهد  ،نسان. الجسد هو ملف الماضيإوالماضي له علاقة وثيقة بجسد كل  

شــل والنجــاح والخــوف والرجــاء. وكــل يحمــل بصــمات الفهــو و  ،ذا أو ذاكهــنــا ننــا كُ أعلــى 
طمعـاً في جمـال أو قامـة أو قـوة  ؛أن يكون له جسد آخـر غـير ذلـك الـذي لـه نىتمإنسان ي

 جسدانية.
لكي يدخل دنيـا الأجسـاد حيـث الوجـع، البكـاء، متجسداً ويأتي الكلمة ابن االله  

حيـــث الشـــر نفســـه مُســـتعلناً في  ،هـــمالأو وكـــل أنـــواع الصـــراعات .. بـــل  بوالمـــوت، والحـــرو 
 حياة البشر وبصورة مرئية متعددة.

. واعتبــاره شــبحاً وخيــالاً لا قيمــة لــه ولا وزن ،هــو حــذف الجســد الحــل الغنوســي 
مـا هـو كـائن  Negationت العقـل القـادرة علـى إنكـار حذف الجسد من الوعي بكل آلياا

كتابــه   Frommريــك فــروم ، وهكــذا كتــب إن يحيــا الإنســان صــراعه بالأفكــارألكــي يمكــن 
 ن إنكار شيء هو مجرد تأجيل الحل أو الحلول.أمحذراً من "  Negation - "النفي

هـو روح. والمـدهش  ،يسوع في الغنوسية كما وصـلنا في المصـادر القبطيـة واليونانيـة 
فقـد نقلـه  ،ا ما نعرفه عن تـاريخ هـذه الشـيعأمَّ  ،أن أوراق الكتب الغنوسية وصلتنا بالقبطية

وقبل كل هـؤلاء القـديس ايرينـاوس في مجلـد   ،وريجينوس وترتليانأ –كليمنضس ألينا الآباء إ
نا فلـــيس لـــدي ،أي درجـــة تأصـــلت الغنوســـية في الشـــرق؟ لا نعـــرفإلى  .كبـــير عـــن الغنوســـية

أ�ـــا تأمـــل الجـــدير بالو  ،حصـــاءات. كانـــت مدرســـة مـــارقيون حيـــة حـــتى آخـــر القـــرن الثالـــثإ
 حداً لوجودها.بذلك وضعت ف ،حاربت الزواج

 يسوع الحقيقي ابن الإنسان:
نــه  أو  ،مثــل حياتنــا حقيقيــةً  نســانيةً إ ن نتصــور أن يســوع عــاش حيــاةً أعلينــا  صــعبٌ  

بــــل ويســــير بــــين الــــذين تســــلطت علــــيهم الأرواح  ،كــــان يأكــــل مــــع الزنــــاة وشــــاربي الخمــــر
 ن نتصور ذلك للأسباب التالية:أالنجسة. وصعب علينا 



 ٥ 

 ،وخـبرة قديمـة ،مـن صـور عقليـة ،لينـا مـن الـداخلإالشـر آتٍ شعر بـأن ننحن  -١ 
ننـا أسـرى .. فهـل كـان يسـوع أرادتنا ويبدو لنا إوتحرك  ،حياناً تندفع من الذاكرة والمخيلةأو 

الوضع المهين .. فقدان الإرادة الحـرة؟ أم أنـه كـان يختلـف عنـا في أن الأفكـار   هذا في نفس
 ركنا؟ًكانت تأتي لكي تطرد فوراً ولا تجد لها جذراً أو 

تعلمنــا مــن الأدب النســكي المســيحي أن بعــض رواد الحيــاة النســكية تطهــروا مثــل  
رد بـذرة في هـواء تنبـت، مجـ أن الأفكـار قبـل يـرىكـان ، حيـث  أوغريس (ايفاجريوس) وغيره

مجا بر دــسجتلما ةاــلــد الــذي لــه رؤيــة أعظــم إلى  أقــربيكــون ولعــل هــذا  ،الحيــاة العقليــة
المحبـة  انقسـامأي  الانقسـام،لأنه عرف المحبة غير المنقسمة بين االله والـذات والقريـب، فمـن 

 يدخل الشر بكل أنواعه.
 ،)١٥: ٤(عـــب  شـــيء""مجـــرب مثلنـــا في كـــل  إنـــه: وقيـــل عـــن الـــرب يســـوع -٢ 

 ،ولكــن يســوع الــذي يحســم تجاربــه ،والحســم هــو الحريــة ،داخلــي يحُســم والتجربــة هــي صــراعٌ 
 ).١٨: ٢مجا لك ينعي نأ ردقي" هلربين" (عب  ؛يحمل العطف والحنان

هـو ذات كيــان   ،إنســاني حقيقـي مـن القديسـة مـريم واحـدٍ  فـإذا جـاء يسـوع بكيـانٍ  
، و"ينـــزل عـــن يته مـــن الوجـــع والألم والمـــوتنســـانإفهـــل يقـــع يســـوع في تجريـــد  ،كـــل إنســـان

أم يأخــذ هــذه الإنســانية في مســيرة التجديــد نحــو حيــاة حــرة جديــدة في تجديــد  ،"الصــليب
 ؟الفكر والإرادة والشعور بل وفي تجديد محبة البشر، محبة الإنسان الله وهي المحبة الغائبة

ان التجديـد وكيف يجدد يسوع هذا الكيان؟ إن عـاش حيـاة تجديـد فكريـة فقـط كـ 
 ،في خلايــا الجســد ،د مــن تغيــير في الإرادةلابــُإذن فيــه وحــده.  حُوصِــرَ خياليــاً وعقليــاً فقــط 

ــ .وكــل الكيــان ،في العظــام واللحــم لأننــا  ؛بأصــل خلاصــنا نحــن كٍ ـسمتلاه كبــذا هــو تمسُّ
لأن الحيــاة  ؛أو حــتى نصــلي ،لأننــا نتأمــل أو نفكــر ،ننــال تجديــد كياننــا الجســد والــنفس معــاً 

 الإنسانية يجب أن تدخل مجال حياة جديدة أعطاها العهد الجديد "الخلقة الجديدة".
ولكـن قطــع وبــتر القــديم يعــني  "amputation - الحـل الغنوســي هــو "بــتر" و"قطــع 

بــل  ،ن القــديم لم يتجــدد. ولكــن هــل الجديــد ينمــو موازيــاً للقــديم؟ بكــل تأكيــد لاأحتمــاً 
 ،بالشــكل والمضــمون الــذي نــراه في خلــع الإنســان القــديم أو العتيــقينمــو مــن داخــل القــديم 

 ،ولــبس الجديــد الــذي دائمــاً في الحاضــر يتجــدد "حســب صــورة خالقــه" ،مســتمر هــو عمــلٌ 
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ن إوفي عبـارة بليغــة تحمــل زخــم وكثافـة التجديــد يقــول الرســول  .والـذي "ينمــو نمــواً مــن االله"
ولكــن لنــا رؤيــة "بنــاء مــن االله" غــير  )0F١()١: ٥كــو  ٢حياتنــا هنــا هــي مثــل خيمــة أرضــية (

مَسْــكَنـَنَا (فــوق الخيمــة) مُشْــتَاقِينَ إِلىَ أَنْ نَـلْــبَسَ فَـوْقَـهَــا  نــَئِنُّ  اً نــَا فيِ هــذِهِ أيَْضــفإَِنَّـ ثم " ،الخيمــة
لَسْـنَا نرُيِـدُ أَنْ ولاحـظ السـبب " –ولكـن ذلـك الأنـين هـو ثقيـل علينـا  ،"مَاءِ ذِي مِـنَ السَّـالَّ 

ــعَ الْمَائــِتُ  بــَلْ أَنْ  نخَْلَعَهَــا ــبَسَ فَـوْقَـهَــا، لِكَــيْ يُـبْتـَلَ ــاةِ  (الخيمــة) نَـلْ  ،)٤ - ١كــو ٢" (مِــنَ الحْيََ
 نسان برنامج حياته للتجديد في المسيح.إكل بل ل ،وهنا ليس لدينا برنامج يومي

 الإتحاد الأقنومي وتحول ناسوت الرب:
لنسـطورية، قـدم القـديس  في الصراع ضد تقسيم المسيح الذي جاءت به المدرسـة ا 

 :كيرلس الكبير عدة أمثلة لشرح الإتحاد الأقنومي
: تابوت العهد المصنوع من الخشـب والمغطـى بالـذهب مـن الـداخل المثال الأول 

(شــرح تجســد الابــن الوحيــد فقــرة  تــابوت واحــدولكنــه  ،معــاً  وذهــبٌ  هــو خشــبٌ  ،والخــارج
 .واحدٌ  ربٌ  ،دٌ متجسِّ  لهٌ إ) وعلى نفس المثال الرب يسوع ١١

ولكــن الحجــر واحــد لا  ،: الحجــر الثمــين لــه لمعــان وجمــال يشــع نــوراً المثــال الثــاني 
 ).٧٧٦: ٧٧مجلد  ١٧هو ناعلم نع رجلحا لصف نكباء الحجر (العظة 

ورد في شرح تجسد الابن الوحيد عـن رائحـة الزنبقـة الـتي لا يمكـن  المثال الثالث: 
 ).٩فصلها عن الزنبقة (راجع فقرة 

 ،مع ملاحظة أن النـار تقضـي علـى الخشـب ،: اتحاد النار بالخشبلمثال الرابعا 
 ).٩وهو اشتعال الخشب (شرح تجسد الابن الوحيد  ،لهدف واحدقيل ولكن هذا المثال 

) هــي مثــال ٦: ٦: جمــرة النــار الــتي مســت شــفتي اشــعياء (أش المثــال الخــامس 
 نفصال فيه.االإتحاد الذي لا 

ــ وهــي مثــالٌ  ،عليقــةال المثــال الســادس:  ، عنــد هيبوليتــوس ومــار افــرام فَ رِ قــديم عُ
ولكنــه  ،ويظــل الناســوت ناســوتاً  ،حشــاء القديســة مــريموهــو خــاص بســكنى اللاهــوت في أ

 .)٢٠٤: ٦٩مجلد : ١٣مشتعل بنار اللاهوت (جلافيرا على سفر الخروج 
                                                           

رُ مَصْنُوعٍ بيَِدٍ، أبََدِيٌّ  مَاوَاتِ بنَِاءٌ مِنَ االلهِ، بَـيْتٌ ، فـَلَنَا فيِ السَّ خَيْمَتِنَا الأَرْضِيُّ  هُ إِنْ نقُِضَ بَـيْتُ نَا نَـعْلَمُ أنََّ لأنََّـ )"١(  ".غَيـْ
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ـــال الجـــدير بالاهتمـــامولكـــن   حقـــاً هـــو اتحـــاد الـــنفس بالجســـد في الإنســـان  المث
إلى  ط الدفاعيـة عـن الـرب الواحـد غـير المنقسـماوهو المثال الوارد بـوفرة في كـل النقـ ،الواحد
هــي أقــرب  ،فــالنفس هــي قــوام الجســد والوحــدة العضـوية بــين الاثنــين الــنفس والجســد ،اثنـين

والـــنفس بـــلا جســـد  ،لأن الجســـد بـــلا نفـــس ميـــتٌ  ؛مثـــال علـــى اتحـــاد اللاهـــوت بالناســـوت
 لأن كمال الوجود الإنساني هو الإنسان الواحد نفساً وجسداً. ؛كاملاً   اً نسانإليست 

 :مجا هل لدد الاتجسُّ يقول القديس كيرلس الكبير عن  
وعندما  ،ما له دَ قَ نه ف ـَأمن امرأة كإنسان، وهذا لا يعني أبداً  دَ لِ "وُ  

الإله بالطبيعة والحق" (الخطاب الثالث لنسطور  اللحم والدم ظلَّ إلى  جاء
 .)٣٥فقرة 

 يقول: ٩ الخطاب ليوحنا الأنطاكي فقرة وفي 
 ،ونحن جميعاً نعترف بأن الكلمة االله لا يتغيرَّ  ،"االله لا يتغير ولا يتبدل 

نفسه الآلام التي إلى  هو (المسيح) ينسب ،وحتى في سر التدبير الفائق الحكمة
هو يحمل هذه الآلام في جسده حسب  ،)١: ٤بط  ١ت بجسده (حلَّ 

 رتضاه لذاته".االتدبير الذي 

 Mia Physisالطبيعة الواحدة المتجسدة 
إلى   هــي الكيــان. هــي الوجــود. الطبيعــة هــي الحيــاة الواحــدة غــير المنقســمةالطبيعــة  

"طبيعة واحدة للكلمة أو أقنوم واحد  :بل في اتحاد ،كائنين في صلة أو مصاحبة أو علاقة
 :وهو ما يؤكده كيرلس في الرسالة الثالثة لنسطور ،إذا أردت هو الكلمة ذاته"

 Prosopon"كل ما كُتب في الأناجيل هو خاص بأقنوم واحد  
 ).٣الذي اتخذ جسداً وهو أقنوم الكلمة" (فقرة 

 يقول: رهبان مصرإلى  وفي الرسالة 
م شعرة الرأس عندما يتحدثون عن آلام طبيعة قسِّ ن يريد يُ "هم مثل مَ  

وهو فصل الناسوت عن  ،ليه، لأن هذا يخدم الهدف الذي يسعون إالناسوت
أن الخطاب هو عن اثنين وليس الواحد  ،ن يسمعلكي يتصور مَ  ؛الكلمة
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 .)١١الكلمة من االله الآب الذي تجسد وصار إنساناً" (فقرة 
 :رب في عقول المؤمنينويجيء التحذير من هدم تجسد ال 

لأنه لأجلنا  ؛د كينونة الإنسان بكيانه""لأن الكلمة أقنومياً وحَّ  
ا حسب الجسد .. أمَّ  دَ لِ نه وُ إولذلك قيل عنه  ،من امرأةٍ  دَ لِ ولأجل خلاصنا وُ 

فإننا نسقط في  ،إذا أنكرنا الإتحاد الأقنومي واعتبارناه مستحيلاً أو لا يليق
 الرسالة الثانية لنسطور). ٦قول بأنه يوجد ابنين" (فقرة 

 هل منع الإتحاد الأقنومي الموت؟
له وهــو مــا تســجِّ  ،الحــزن الشــديدو بــل  ،هــل حجــب الوجــع والجلــد والتعــب والجــوع 

عَاتٍ طلَِبـَاتٍ وَتَضَـرُّ  وعٍ مَ بِصُراَخٍ شَدِيدٍ وَدُمُ امِ جَسَدِهِ، إِذْ قَدَّ ذِي، فيِ أيََّ الَّ " :رسالة العبرانيين
 تـَأَلمََّ  ااعَـةَ ممَِّـمَ الطَّ تَـعَلَّـ اً لَهُ مِنْ أَجْلِ تَـقْوَاهُ، مَـعَ كَوْنـِهِ ابنْـ صَهُ مِنَ الْمَوْتِ، وَسمُِعَ للِْقَادِرِ أَنْ يخُلَِّ 

ــلَ صَــارَ بـِـهِ.   ).٩ - ٧: ٤" (عـــب خَــلاَصٍ أبَـَـدِيٍّ  ذِينَ يطُِيعُونـَـهُ، سَــبَبَ لجَِمِيــعِ الَّــ وَإِذْ كُمِّ
 وعن ما سجَّلته الرسالة للعبرانيين يقول كيرلس في ايجاز:

"الكلمة ... اشترك في كل ما يخصنا وأخلى ذاته فصار في أيام  
) مثالاً لنا. وما هو وجه الخطأ إذا تصرف حسب ٧: ٥جسده" (عب 

(المسيح واحد ص  المقاييس الإنسانية مثل إطالة الصلاة وسكب الدموع .."
٧٥.( 

 ، ولهذا يقول كيرلس:في المعرفةبلا شك لقد تقدم الناسوت  
ونحن بكل يقين نعتقد أنه في العلو الإلهي، ولكنه ظهر كإنسان، " 

وهي حالة تستدعي الأخذ والحصول على كل الأشياء، ولذلك هو الملء 
فقر الذي يعطي الكل من ملئه، ولكن عندما تجسد وصار إنساناً، صار 

الإنسانية فقره. والمسيح حقاً هو سرٌّ عجيب مدهش، ففي صورة العبد نجد 
نجد مجد اللاهوت، والذي تحت نير مقاييس الكيان الإنساني الربوبية، وفي 

كليل اللاهوت الملوكي، والفائق الذي إالناسوت هو في نفس الوقت يلبس 
دائماً في حالة لم يبق  هيعلو على الأشياء، هو في عمق الإتضاع .. ولكن
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 –الإله المتجسد .." (المسيح واحد  فنعرفهالإخلاء، بل لكي يأخذ الذي لنا 
 ) ٧٣ - ٧٢ص 

ينتمي  واحدٍ  وناسوتٍ  ،بين لاهوت االله الكلمة حقيقيٌّ  إتحادٌ هو التجسد 
 لينا:إ
 قائلاً: يكتب القديس كيرلس الكبير 

آخر غير "من الواجب علينا أن لا ندعي وجود ابن آخر أو رب  
ن جسده داً أن الكلمة صار جسداً مؤكِّ إوالإنجيلي الحكيم قال أولاً  .الكلمة

ولذلك يتقدم في  ،الإنسانيةإلى  لأنه ينتمي ؛سوف ينمو وفق قوانين الجسد
يضاً النعمة، كل هذه تسير معاً عندما ينمو الجسد في أالقامة والحكمة و 

الأطفال شيء وجسد  فجسد .القامة حسب مقاييس الطبيعة الإنسانية
والفرق هو النمو الذي يحدث للكل. ولم يكن مستحيلاً  ،البالغين شيء آخر

ه با ق التي يقُمَّ رَ ط بالخِ . ويتنازل لكي يقُمَّ .ولا غريباً أن يأتي الكلمة .
حد كمال إلى  الرضعان. فهو قد اتحد بالجسد وجعل جسده ينمو لكي يصل

 وكل هذا تمَّ  ،عليه مقاييس الطبيعة الإنسانيةالقامة... وسمح تدبيراً أن تنطبق 
ما هو إلى  ليكون فعلاً مثلنا في كل شيء. وان يتقدم قليلاً  لائقٍ  بترتيبٍ 
وأن تنمو القامة مع الإدراك في  ،حسبما تستدعي مراحل العمر ،أعظم

الزيادة. بل إلى  النمو ولاإلى  في كل شيء ولا يحتاج انسجام. والكلمة كاملٌ 
بذه الكلمات لأنه جعل ما يخصنا يخصه هو، لأنه صار مثلنا  فَ صِ تعد وُ 

ه تدبيراً، ومع الناسوت كل ما يخص "الناسوت يخصُّ  :ثم يعود ويكرر ..."
.." (المسيح واحد ، وهذا يمنعنا من أن نعتقد بابنٍ آخر الناسوت من صفات

 ).٨٣ - ٨٢ص 

 التسليم الكنسي السابق على القديس كيرلس السكندري:
وهكــذا  ،الله ثدــح اــم وــه دــسجلل ثدــيح اــم  مجا هــل نــبلاا لوــبقو دــسجتلمالــد 
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 :ثناسيوس العظيم آلام الربأيشرح 
ضطرار الطبيعة ورغم ابل ب ،"الإنسان لا يموت بسلطانه الخاص 

ا الرب، فلأنه هو نفسه غير مائت، ولكن لأنه أخذ جسداً مائتاً، إرادته. أمَّ 
يضاً حينما أن يعيدها أفس عن الجسد و ن يفصل النأفله السلطان كإله 

 ).١٠٨ص  ٥٨: ٣يريد.." (ضد الأريوسيين 
"تألم في الجسد لكي يجعل الجسد من الآن فصاعداً غير متألم وغير  

 ).١٠٣مائت" (المرجع السابق ص 
"الأوجاع وكل الأمور الأخرى التي أتت عليه هو .. قد أبيدت تماماً"  

 ).١٠٣(المرجع السابق ص 
ولأجل هذا الجسد  ،ما صار إنساناً، فقد أخذ جسداً يخاف"حين 

لكي يبيد هذا الضعف ويعطي للإنسان  ؛رادته الذاتية بالضعف البشريإد وحَّ 
 - ١٠٠ص  ٥٧: ٣أن يكون شجاعاً أمام الموت .." (ضد الأريوسيين 

١٠١.( 

 ):٥٧: ٣أباد الموت بالموت (ضد الأريوسيين 
مـــــؤلم، والمـــــوت لا يبُـــــاد مـــــن الطبيعـــــة  وواقـــــعٌ  ،ن تغيـــــبألا يمكـــــن  المـــــوت حقيقـــــةٌ  

بــل مثــل   ، بــالكلام ولا بــالوعظ ولا بــالفكرعــالجَ لا يُ  - كمــرضٍ  -لأنــه  ؛بفكــرةالإنســانية 
  بدواء يقضي عليه.يعالجَ  كل مرضٍ 

لوهيتــه عــدم المــوت. إفي جســده القابــل للمــوت لكــي يفــرز مــن  المــوتَ  الــربُ  لَ بِــقَ  
 .يعطي الحياة يقبل الموت من أيدي البشر لكي

 يقول القديس كيرلس السكندري أيضاً: 
تألم في الجسد  اإذوأخذ شبهن؛ لكي "الابن الوحيد الكلمة خلصنا  

وما  .ويجعلها أقوى من الموت والفساد ،الحياةإلى  وقام من الموت يعيد طبيعتنا
 .)١٠٣حققه كان قوة وتجديداً للخليقة" (المسيح واحد ص 

 :يمانولذلك يشرح القديس كيرلس الإ ،لقد بذل الرب حياته 
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الحياة إلى  ثانيةً  ن يبذل ذاته ويعيدها مرةً أ"من ذا الذي يستطيع  
الحياة إلى  ثانيةً  فهو الذي بذل ذاته وأعادها مرةً  ،سوى الابن الوحيد بالحق

 ).١٠١وجعلها فوق سلطان الموت" (المسيح واحد ص 

 الطبيعة الإنسانية تحولت فيه:
 ،"هو يدُعى آدم الثاني لأنه جاء من نسل آدم الأول حسب الجسد 

لأن الطبيعة الإنسانية  ؛وصار البداية الثانية (الجديدة) للذين على الأرض
الحياة الجديدة، حياة القداسة وعدم الفساد بالقيامة من إلى  لت فيهتحوَّ 

 .)١٠٠الأموات" (المسيح واحد ص 
 ؛ لأن:رثوذكسية، أي بأةولكن ذلك يجب أن نراه باستقام 

كيف أمكننا أن نقول إن سر تدبير تجسد الابن الوحيد قد أعان " 
لكي  ؛ما لم يصر جسده هو جسد الحياة الذي خضع للفسادالإنسانية ... 

 .)٨٨نصبح نحن فيه أقوى من الموت والفساد" (المسيح واحد ص 
أتي آدم الثـاني الـذي وأن يـ ،لتي استدعت هذا التنـازلافقد كانت حالتنا نحن هي  

 . يقول كيرلس:) .. لكي يحررنا من الدينونة٤٧: ١٥كو ١من السماء (
فكسبت الطبيعة الإنسانية غنى عدم  ؛.. لأنه لم يفعل خطية " 

ن تصرخ بكل جرأة ، وهو ما يجعلها قادرة على أوصارت بلا لوم ،الفساد
. لماذا صدرت عنه هذه .) .٤٦: ٢٧لهي لماذا تركتني" (متى إلهي إ"

 ؛فقال هذه الكلمات ،عن الإنسانية اً ونائب ،امنّ  لأنه صار كواحدٍ  ؟الكلمات
وسقط في عدم الطاعة ولم يسمع الوصية التي  ىلأن الإنسان الأول تعدَّ 

أعُطيت له .. فصار أسيراً للتعدي ولذلك بكل حق أُخضع للفساد والموت، 
(المسيح  "ى الأرض ودعي آدم الثانيولكن الإبن صار البداية الجديدة عل

 ).٧٨واحد ص 
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 جبل التجلي –جبل طابور 

 
أو  ن للزمــان فــرض شــرحٍ يمكــحســب التــدبير لا و ســبق تجلــي الــرب موتــه وقيامتــه.  

 على شخص المخلص: تأويلٍ 
لأن الـــرب يســـوع لـــيس بشـــراً ســـاقطاً تحركـــه وتســـود عليـــه طبيعـــة تـــتحكم في  أولاً: 

إرادتـــه وتحركــــه وتســـوقه كمــــا يحــــدث لنـــا نحــــن البشـــر. حقــــاً أخــــذ الـــرب الطبيعــــة الإنســــانية 
عــــدم إلى  ومــــن الفســــاد ،الحيــــاةإلى  الســــاقطة لكــــي تتحــــول فيــــه أي في أقنومــــه مــــن المــــوت

أي يأخــذ قوتــه مــن إرادة وحريــة اختيــار  ،حســب التــدبيرولكــن هــذا التحــول يــتم  ،الفســاد
بـــل هـــو خضـــوع  ،وحيــاة الأقنـــوم الإلهـــي. خضـــوع الــرب لحياتنـــا نحـــن لـــيس خضــوع الأســـير

رادتـه حسـب كلمـات الـرب إلا تحكـم  ،طاعة حر. حتى الطبيعة المائتة التي أخـذها وماتـت
 ت غبــاوةســكِ بــل أضــاف الــرب مــا يُ  ،"لي ســلطان أن أضــعها وســلطان أن آخــذها" :نفسـه

بــل أضــعها أنــا مــن ذاتي" (راجــع بدقــة يوحنــا  ،يأخــذها مــني "لــيس أحــدٌ  :العقــل المســتعبد
أي حيــاة يســوع لا اليهــود ولا  ،لم يكــن أحــد قــادراً علــى أن ينــزع حياتــه .)١٨-١٧: ١٠

ولكنـــه هـــو الـــذي "مـــن أجـــل الســـرور الموضـــوع أمامـــه احتمـــل الصـــليب مســـتهيناً  ،الرومـــان
 ).٢: ١٢" (عب بالخزي فجلس في يمين عرش االله

 :بل كما تقول كلمـات الحـق في القـداس الإلهـي ،وسلطان الموت نافذ علينا ثانياً: 
وهـو مـا لا ينطبـق علـى يسـوع بـالمرة  ،ل خطايانا"بَ عين من قِ يا ممسكين به مبنّ "هذا الذي كُ 

فهو "بلا خطية" وبلا عبوديـة  ،لأن حريته من الموت ليست فقط بسبب حريته من الخطية
 ،"أنا هو القيامة والحيـاة" :وهو الذي يقول ،ولكن لأنه الحياة حسب قوله الإلهي ،للموت

قامه االله ناقضاً أوجـاع أ"الذي  ولذلك عندما أذاع رسوله بشارة الخلاص يوم العنصرة قال:
 ).٢٤: ٢(أع  "الموت إذ لم يكن ممكناً (للموت) أن يمُسك به

بــــل الفســــاد وتحلــــل  ،وحــــدهاوعنــــدما يــــنقض أوجــــاع المــــوت فهــــي ليســــت الآلام  



 ١٣ 

الــتراب في إلى  وهــو مــا لا يحــدث لنــا لأننــا نعــود ،وافــتراق الحيــاة تمامــاً عــن الجســد ،الجســد
). فكيــف يجمــع الــرب في ٢٦: ٢جســده فســاداً (أع  ولكــن الــرب لم يــرَ  ،انتظــار القيامــة

حـتى  - بسـببه -مجا ةديلد والهوان، الجسد القابل للموت والجسـد الـذي  واحدةٍ  نسانيةٍ إ
 صارت أكثر لمعاناً من نور الشمس؟التي كانت عليه الثياب 

 ما يجب أن نراعيه هو مناسبات استعلانات الخلاص:
لم يكـن التجلــي حادثــاً عرضــياً تم بشــكل فجــائي استعراضــي، فهــذا لم يكــن بــالمرة  

 من سمات يسوع. كيف قدمت الأناجيل التجلي؟
 :ن تقول الجموع؟ ثم جـاء اعـتراف بطـرس وقـالبدأ الرب بسؤال: مَ  ،حسب لوقا 

وشــرح الــرب  ،بــل أوصــى أن لا يقولــوا ذلــك لأحــد" ،ولكــن الــرب "انتهــرهم ،"مســيح االله"
"أنـه ينبغـي أن ابـن الإنسـان يتـألم كثـيراً ويـُرفض مـن الشـيوخ .. ويقُتـل  :نفسه السبب قـائلاً 

ر اليهــود مــن الرومــان هــو المســيح الملــك محــر  .)٢٢-١٩: ٩وفي اليــوم الثالــث يقــوم" (لوقــا 
ماذا تقول الجموع الـتي تبعـت يسـوع  :لأن المناسبة هي ؛سبب انتهار الرب كما هو واضح

فيــه المخلــص السياســي والملــك مثــل شمشــون وداود وغــيره مــن أبطــال العهــد القــديم.  أتور 
يقـــوم في اليـــوم  –يقُتـــل  –أن يســـوع المســـيح ســـوف: يتـــألم  :هنـــا صـــدمة وعثـــرة الصـــليب

 .الثالث
عـــتراف. ولكـــن الأمـــر لم يقـــف عنـــد هــذا هـــو الحـــوار القصـــير الـــذي دار بشـــأن الا 

إن "وهـذا يعـني الشـعب والتلاميـذ:  ،"وقال للجميع" :هذه النقطة الحاسمة إذ يقول الإنجيل
 ،)٢٣: ٩لـــو ويتبعـــني" ( كـــل يـــومأراد أحـــد أن يـــأتي ورائـــي فلينكـــر نفســـه ويحمـــل صـــليبه 

للتلمـذة؟ لأن المسـيح كـان  حمـل الصـليب كشـرطٍ إلى  فكيف انتقـل الخطـاب مـن الاعـتراف
لكـن يسـوع  ،بوشمشـون يحـارِ  .يضع التعليم والحياة معاً في وحدة واحـدة لا تقبـل التقسـيم

"من أراد أن يخلص نفسه يبذلها أو يقدمها أو يهلكها. ومن يبذل نفسه من أجلـي  :يقول
و ربــح العــالم كلــه وأهلــك (خســر) "مــاذا ينتفــع الإنســان لــ :الإنــذار ثم يــأتي ،فهــذا يخلصــها"

ــ :الفكــر طياشــةنفســه". وبقــوة تجــرف كــل  ن اســتحى بي وبكلامــي فبهــذا يســتحي "لأن مَ
وجـاءت مناسـبة اسـتعلان  .ابن الإنسان متى جـاء بمجـده ومجـد الآب والملائكـة القديسـين"



 ١٤ 

ن مــن القيــام ههنــا قــوم لا يــذوقون المــوت حــتى يــروا ملكــوت االله. : "حقــاً أقــول لكــم إملــد
 ).٢٨-٢٥: ٩وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب .." (لوقا 

 المناسبة هي: 
 الاعتراف. - 
 .الصلب الذي يلوح في الأفق - 
 .ثم القيامة ،الموت - 
 يـل مـتى هـذه المناسـبة بالـذاتنجإعلى  ٣: ٥٦ولذلك يشرح ذهبي الفم في العظة  

 قائلاً:
ولكي يعزي بطرس والآخرين  ،"لقد تجلى لكي يعُلن مجد الصليب 

دراكهم لأ�م ساروا إفوق إلى  الذين خافوا من خطابه عن الآلام لكي يرفع
معه خائفين وكانوا عاجزين عن الكلام عن مجده الذي سوف يكمله في 

 أي آلامه ومجد الصليب". ،أورشليم
 اذــهو ،تيلآا هدــمج نورــي فوــس هــعم نيذــلاامجلــد يُســتعلن لمــن إقــد قــال الــرب ل 

أي "خـروج يسـوع نفسـه، الـذي  ،اختارهم. لأن التجلي كان كما ذكر لوقا عـن "خروجـه"
لأن الصــلب هــو الخــروج الحقيقــي مــن  ؛)٣١: ٩كـان عتيــداً أن يكملــه في اورشــليم" (لوقــا 

 عبودية الموت.
بــل هــو الشــرح العــام عنــد كــل الآبــاء الــذين  ،فريــدةً  عــةً وشــرح ذهــبي الفــم لــيس قط 

نجيــــل لوقــــا إعلــــى  ٥١شــــرحوا حادثــــة التجلــــي. يشــــرح القــــديس كــــيرلس الكبــــير في العظــــة 
 عبارات ربنا يسوع على هذا النحو:

ن لا يذوقون الموت ن القيام (الوقوف هنا أمامي) مَ ن مِ إ"أقول لكم  
مجا نلاعتسا لد الذي سوف .. حتى يرون ملكوت االله .. وملكوت االله 

يُستعلن لكل أهل الأرض. هو سيأتي بمجد االله الآب وليس في تواضع 
ن ثيابه حتى أ فائقٍ  لهيٍ إ الجبل وتجلى ببهاءٍ إلى  حقارتنا نحن .. لقد صعد

يليا وتكلما معه عن خروجه الذي إأضاءت بنور ونار .. وظهر معه موسى و 
مجا هليدة على اسر التدبير في الجسد و له في أورشليم. هذا يعني سوف يكمِّ 



 ١٥ 

 الصليب".
 ،نسـانيتهإنجيـل مـتى لم يفقـد يسـوع إومع هذا البهاء كما يلاحـظ جـيروم في شـرح  

فقــد قـُـبض عليـــه في  ،)١٧: ٣نجيـــل مــتى إولا شــكله رغــم البهــاء الـــذي ســطع منــه (شــرح 
يجينـوس مخفيـاً عـن ور أالبستان وجُلد وصُـلب ومـات، ويبقـى سـر التـدبير كمـا يقـول العلامـة 

ا الذين يصعدون مع يسوع على الجبل، هؤلاء يرفـع أمَّ  ،فقطالذين يطلبون يسوع الإنسان 
 ).٣٧: ١٢دراكهم لكي يعاينوا مجده (شرح انجيل متى إيسوع 

 حتى لا نعثر في سر التدبير:
أحـداث معينـة هـو  ومـا تـأتي بـه ،أن لا نضع الرب تحت أحكام الزمانيجب  -١ 

بل كاهن وذبيحـة. يسـوع لـيس  ،صانعها ولم تفُرض عليه. يسوع ليس ضحية شغب جموع
اتحــاد  محصــلةهــو لــيس  .بــل هــو رب التــاريخ وســيده ،مجــرد بشــر تســوقه أحــداث التــاريخ
ــ ،طبيعتــين تعمــلان حســب مقــاييس د في كيانــه الطبيعــة الإنســانية بــل هــو الأقنــوم الــذي وحَّ

 ليه حسب تدبيره الأزلي.إمراحل ما سوف تؤول  ناً فيها علىمعلِ 
الوجـع  :يحفظ الرب ناسوته بشراً كاملاً بكل ما في هـذه الكلمـة مـن حقـائق -٢ 

ثم الموت. هـذه هـي السـمات الـتي  –الحزن  –الخوف  –الصراخ  –الدموع  –العذاب  –
 ؛ة والعـزة والبهـاءمجا تلد والقـو إلى  هو أولاً كباكورة أو آدم الجديد تتحول فيهيجب أن 

"جســـد مجـــده"  :لأن هـــذا هـــو حـــال الإنســـانية الجديـــدة الـــتي وصـــفها رســـوله بـــولس باســـم
 ستعلان.) والتحول حقيقي خاضع لحرية اختيار الرب وحسب مناسبة الا٢١: ٣(فيلبي 

 لا مكان له في التدبير: "،ما قبل وما بعد"
ومـــع ذلـــك هـــي قاعـــدة  ،مـــا قبـــل الـــولادة في بيـــت لحـــم، هـــي الـــولادة الأزليـــة -١ 

 –تجمــع بيــت لحــم الــتي وأســاس الخــلاص. ومــا بعــد الــولادة في بيــت لحــم هــو مســيرة الحيــاة 
القيامــة ... هــذه كلهــا خاصــة بالاتحــاد  –المــوت  –الصــلب  –الكــرازة  –البريــة  –الأردن 

وكلاهمـا  ،نقسام هو مأساة الخطيـة والمـوت؛ لأن الاالأقنومي بالرب الواحد الذي لا ينقسم
 والتجديد.منه الداء الذي جاء من أجله المخلص لكي يقدم الشفاء 



 ١٦ 

ســــبق الــــرب وأعلــــن مجــــده قبــــل الصــــلب لكــــي يؤكــــد للتلاميــــذ أ�ــــم ســــوف  -٢ 
يشاهدون مجد قيامته ولـن يـذوقوا المـوت حـتى يـروا ملكـوت االله آتيـاً بقـوة .. جـاء الملكـوت 

. فهــو آتٍ دائمــاً حســب قــدرتنا اللغويــة في التجلــي وفي الصــلب وفي القيامــة وفي الصــعود .
 ه موي في ًلاماك هارن يكل ًاقبسباء مجد الابن الوحيد. مستعلنٌ  ،على التعبير

 جاء متجسداً في تواضع لأجلنا .. - 
 ).٢٢: ١٧سيجيء متجسداً في مجد لكي يعطي لنا مجده (يوحنا  - 
 ).٢٧، ٢٠: ٢يوحنا ١ح في الأردن لأجلنا لكي ننال مسحته (مُسِ  - 
 .صلب معه ونقوم لحياة عدم موتولكي نُ  ،ب لكي يبيد موتنا نحنلِ صُ  - 
 قام من الأموات لكي يعطي لنا قيامة. - 
 .لا الزمان ،المحور هو نحن - 
 .لا ترتيب الأحداث ،المركز هو احتياجات الإنسانية - 
 الهدف هو الخلاص الأبدي. - 

  



 ١٧ 

 على جبل طابور سطع مجدك - 
 موتك وصلبكقبل  - 
 الصليب خزي وعار عند الهالكين - 
 هو موت القوي في أشد حالات الضعف - 
 بالضعف غلبت ما لا يغُلب بالقوة - 
 سحقت الموت - 
 كان مجدك في كيانك - 
 يشرق حينما تريد - 
 أشرق حتى على الجلجثة - 
 عندما فاض �ر غفران - 
 جرف كل خطايا البشر - 
 قبرشرقت المحبة من الأ - 
 لأنك لم تترك جسدك للإنحلال - 
 أحببتنا وأعطيت كل شيء حتى جسدك ودمك - 
 تتجلى ،وفي صينية القربان ،وعند الكأس - 
 عطية الحياة التي لا تموت - 
 د. جورج حبيب بباوي      




